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 ھم مستقبل الإسلام ولادالأ
 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسولنا  
دستور مولانا الشیخ  محمد سید الأولین والآخرین. مدد یا رسول الله، مدد یا ساداتي أصحاب رسول الله، مدد یا مشایخنا، 

 عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. 
 

.  الطریقة  باع الطریقة. إنھم سعداء بالطریقة وأھلالذین یأتون إلى ھذا المسجد سعداء باتّ  –طریقتنا، الطریقة النقشبندیة 
الجمیع إلى ھذا المكان، مكان الطاعة، لطاعة الله عز وجل. وھذا   ن دعوی  مجمیع. وھوھي لل . المساجد بیوت الله عز وجل

 ویمكننا جمیعاً الصلاة فیھ.   .لنا سیكون، الحمد �، أینما وجدنا مسجدًا  لكینطبق علیھم جمیعاً. لذ
. 

 نبینا الكریمبالطبع، خاصة في المسجد، سیكون الأجر أعظم. المسجد أو الزاویة قوة لإیمان المؤمنین ولحیاة الإسلام. 
الصلاة جماعةً في المسجد، والتواجد مع الجماعة، أفضل بسبع وعشرین مرة من الصلاة   یقول،  صلى الله علیھ وسلم 

  دت مسجدًا أو مكاناً صالحًا فیھ أناس صالحون، فاذھب إلیھ. لا تتكاسل.منفردًا في البیت، وأجرھا أعظم. لذلك، أینما وج
في الماضي، كانوا یبنون في كل مكان، في كل منطقة، مسجدًا صغیرًا یكفي أھل ھذا   ،وكان مولانا الشیخ ناظم یقول

أن یكون ھذا في كل شارع أو مكان    یجبالشارع. حتى إذا سمع الناس الأذان، استطاعوا الوصول إلى الجماعة بسھولة. 
جد ضخمة، ولكن في أماكن بعیدة عن للمؤمن، لیسھل علیھ، دون تكاسل، الذھاب إلى ھذا المكان. أما الیوم، فیبنون مسا

ومن لا یملك سیارة یبقى في بیتھ. للشیطان   الناس. لذلك، من أراد الذھاب، علیھ أن یملك سیارة لیتمكن من الصلاة ھناك.
حیل كثیرة، منھا أن یوھم الناس "لدینا مسجد كبیر نذھب إلیھ للصلاة"، ولكن عندما یحین وقت الصلاة، یجدون صعوبة  

اب أو لا یرغبون بذلك. فیستسلمون للكسل ویبقون في بیوتھم قائلین "الآن المسافة طویلة جدًا بالسیارة، وقد  في الذھ
یستغرق الأمر عشر دقائق أو خمس عشرة دقیقة للاستعداد والذھاب". أما إذا كان ھناك مسجد صغیر في شارع قریب،  

 فیمكنھم ارتداء سترتھم بسرعة والوصول إلى صلاة الجماعة. 
. 

مسجدًا، وھو أول   صلى الله عليه وسلمعندما ھاجر نبینا صلى الله علیھ وسلم من مكة إلى المدینة، بنى أول مسجد قبل دخول المدینة. بنى 
یساعد، یحمل الحجارة والخشب لبناء مسجد في المدینة   صلى الله عليه وسلممسجد في الإسلام. وبعد ذلك، بنوا المسجد النبوي. كان النبي 

ذكر الصحابة جمیعاً في ذلك! كان معظم  عظیم أن یُ شرف   یا لھ منیساعدون.  ، والصحابة جمیعاًصلى الله عليه وسلم كان یبني المنورة.
. ربما كانوا كبارًا في السن، ولم یتذكر أحد منھم  صلى الله عليه وسلمالصحابة یحملون الطین والحجارة والخشب لبناء أول مسجد للنبي 

ذلك بین المسلمین. وردت أحادیث  ولم ینُسَ   .سواشیئاً. لكن كل ذلك بقي في ذاكرتھم؛ تذكروا حضور الله عز وجل، ولم ین 
  جل جلاله بیتاً في الجنة. ومن فضل الله  جل جلالهمن وضع حجراً في بناء مسجد، جزاه الله  ،كثیرة عن النبي صلى الله علیھ وسلم تقول

مثل ھذا الصرح. فمن یفعل ذلك فھو محظوظ، لأن ھناك مئات وآلاف وملایین من الناس قادرین  یبني یجعل المرءأن 
إلى المسجد والجماعة برحمة.   جل جلاله. ینظر الله إنھم غیر محظوظین على البناء، لكنھم لا یبذلون فلساً واحداً في سبیل ذلك. 

عنھم، ویغمرھم بجزائھ   جل جلالهتحترم المؤمنین، یرضى الله ، وتحترم النبي صلى الله علیھ وسلم، وجل جلالهفالجماعة التي تطیع الله 
 . جل جلاله ورحمتھ 

. 
إنھ مركز لتدریب وتعلیم المسلمین، المؤمنین منذ الصغر، لیحبوا ھذا المكان. ھذا أمرٌ في غایة الأھمیة. لیس الھدف مجرد  

یجب أن یعلم الجمیع ذلك.   منع دخول من لا تحبھم، والسماح لمن تحبھم بالدخول.لبناء المسجد ووضع باب في الحدیقة، 
  إلى المسجد، لكي لا یخافوا بل یفرحوا فیھ. ئعلى المجی  ولاد إنھ مركز تدریب للمؤمنین منذ الصغر. یجب تشجیع الأ

لأنني أقابل الكثیر من الناس، بعضھم في الثلاثین من العمر، وبعضھم في الخمسین، یقولون "ذات مرة، عندما كنت  
صفعني بعض كبار السن. بعد ذلك، لم أذھب إلى المسجد أبدًا". دعوھم یأتون إلى ھنا لیلعبوا، صغیرًا، كنت في المسجد و

یصرخوا، یضحكوا، ویقفزوا. لا تفعلوا بھم شیئاً لكي لا یخافوا من ھذا المكان. إن لم تكن سعیدًا، فلا تأتِ إلى ھنا. یمكنك 
من الأفضل لھؤلاء الناس أن یبقوا في منازلھم.   وحدك.  البقاء في منزلك في غرفة، واحرص على ألا یغضبك أحد. ابقَ 

سیصبحون شباباً، ثم رجالاً ونساءً، ثم جماعة. خیرٌ لشخص   ولد لأن ھروب شخص واحد من المسجد خیرٌ من ھروب مئة 
 . جل جلاله  الطریقة والله،  واحد أن یخرج، لا أن تھرب كل ھذه الجماعة المستقبلیة من المساجد وتكره الإسلام

 . 
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یخطب، جاءه حفیده المبارك سیدنا الحسین. فنزل    صلى الله عليه وسلموھذا كلھ من تعالیم النبي صلى الله علیھ وسلم. ذات مرة، بینما كان 
. وقد أصبح ھذا الأمر شائعاً في كل مكان تقریباً، ھنا وفي  صلى الله عليه وسلممن المنبر، وقبلّھ، وحملھ، وصعد بھ إلى المنبر معھ  صلى الله عليه وسلم

، أو یھرب منھ، یكون ھناك مئات الآلاف من الشیاطین بانتظاره لیقبضوا علیھ  داً جی عندما یترك المرء مكاناً  .أماكن أخرى 
ة  نّ . ویجب على مساجد أھل السُ المباركویأخذوه معھم. لذلك، عندما یصیبھ مكروه، یصعب إعادتھ إلى ھذا المكان 

ماعات أخرى تستغلھم  والجماعة، على وجھ الخصوص، أن تكون أكثر تسامحًا مع ھؤلاء الناس. لأن ھناك بالطبع ج
 مونھم سوء الأخلاق. لصحابة وأھل البیت، بل وحتى للأنبیاء. إنھم یعلّ ل ،لمذھبل ، وتجعلھم أعداءً للطریقة

. 
عندما نتمسك بالشباب، یصبحون سندًا قویاً للإسلام. بل یصبحون سندًا جیدًا لیس للإسلام فحسب، بل للبشریة جمعاء.  

البركة. سیكونون  طریق   ،المحبةطریق   ،، طریق الرحمةالصحیحنھم إلى الطریق للبشر، یرشدو ةصالح   قدوةیصبحون 
ربما عندما یسمع المرء عن الصحابة    للبشر في كل خیر. وھذا مثال لنا: النبي صلى الله علیھ وسلم وجمیع الصحابة.قدوة 

الصحابة كانوا قادة لأمتھم في سن  یتخیل كل واحد منھم في الأربعین أو الثلاثین أو حتى الخمسین من عمره. لكن معظم 
السابعة عشرة من العمر. ولكن عندما تسمع قصصھم، وكیف كانوا  ، السادسة عشرة، مبكرة: ربما في الخامسة عشرة

ضد العدو،    صلى الله عليه وسلم أممھم إلى الإسلام، وكیف كانوا ینصرون النبي صلى الله علیھ وسلم، وكیف كانوا یقاتلون معھ  یقودون
أعمارھم لا تقل عن ثلاثین عامًا. لكن معظمھم كانوا في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة أو السابعة عشرة أو  تشعر أن 

 الثامنة عشرة من العمر. كانوا جمیعاً طلاباً. وأفضل معلم في الكون ھو النبي صلى الله علیھ وسلم. 
. 

حراء، لا یعرفون شیئاً عن الاحترام، بل كانوا  سن الخلق. كان قومھم من أھل الص حُ  صلى الله عليه وسلم ، وقد علمھم صلى الله عليه وسلمحبونھ كانوا یُ 
یحترمون الأغنیاء وذوي النفوذ فقط، احترامًا ظاھریاً لا حقیقیاً. كانوا یعاملونھم معاملة أفضل من غیرھم، لكنھم یفتقرون 

الأخلاق  ذرة من  یملكونسن الخلق؛ ھؤلاء الناس لا یملكون شیئاً على الإطلاق. كالخشب، كالحجر: لا إلى الأدب وحُ 
سن الخلق، فأصبحوا من أصحاب أسمى درجات الأخلاق. ارتقى  وقد غرس النبي صلى الله علیھ وسلم فیھم حُ   الحمیدة.

بأیھّم اِقتدیتمُ  كالنّجومِ أصحابي "مراتب. یقول النبي صلى الله علیھ وسلم  الھؤلاء الناس من أدنى مراتب البشر إلى أعلى 
ین، وصفوا حال الصحابة حین كان النبي صلى الله علیھ وسلم یدخل المسجد ویخطب.  ولما جاء بعض المشرك ".اھِتدیتمُ

كان الصحابة في غایة السكون، لا یتحركون قید أنملة. حتى لو اقترب منھم حمام، لم یبدُ علیھم الخوف ولم یبرحوا   ،قالوا
ھذا لم یكن مألوفاً في ھذه المنطقة على  ولم. صلى الله علیھ وس  لنبینا الكریمحترام الإ ھذا القدر منھم دی ساكناً. كان ل

 الإطلاق. 
 . 

ذات مرة، كان الصحابة یصلّون فسمعوا شیئاً. رأوا رجلاً یدخل المسجد ویتبوّل. كان ھذا أمرًا عادیاً عندھم. لكن النبي  
قولوا لھ ألا یفعل ذلك في المرة  "  صلى الله عليه وسلم  صلى الله علیھ وسلم علمّھم الأدب. فلما غضب الصحابة من ھذا الرجل، قال لھم

سن الخلق من  الطریقة أن یتعلموه ھو الأدب، أي حُ  ھلالحمد �، أول ما یجب على أ . ھكذا نعُلمّ. واستروا ھذا"القادمة 
جمیع المسلمین،  طریق نتعلمھا، إن شاء الله. ویجب أن یكون ھذا   صلى الله عليه وسلممثلة من النبي ملایین الأوأصحابھ. ھناك  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 . صلى الله عليه وسلمالكریم مؤمنین، لإرضاء الله عز وجل ونبینا جمیع ال
. 

نشكرھما على كل ھذه النعمة وعلى   .ونشكرھما على حیاتنا ومماتنا .صلى الله عليه وسلمالكریم نحن سعداء با� عز وجل، وسعداء بنبینا 
  اأفضل شيء لن . الطریقوجودنا معھما. یجب أن نكون شاكرین في كل حین، وأن نسأل الله عز وجل أن یثبتنا على ھذا 

 م ولا تنقطع. عَ لأن بالشكر تدوم النِ  أن نكون من الشاكرین.ھو 
. 

. لأنھّ قبل  ولادوإن شاء الله، في زیارتنا القادمة، نتمنى أن نرى المزید من الأ  .لھذا، نحن سعداء بوجودنا ھنا مرة أخرى 
مثل ھذا الصبي. أما الآن فقد بلغوا الخامسة عشرة أو   ولاد من الأ الكثیرسبع سنوات، في آخر زیارة لنا ھنا، كان ھناك 

 . عز وجل السادسة عشرة من العمر، لكنني لم أرَ الكثیر منھم. من شاء الله أن یفعل ذلك فھو محبوب عند الله 
. 

عھ مولانا على البقاء  اءھم لتعلم القرآن لسنوات عدیدة. عُینّ أخٌ مدیرًا للأوقاف، شجّ في قبرص، لم یكن الناس یرسلون أبن 
في رمضان أو    الھدایا، الأشیاء الجمیلةع علیھم ، ویھدیھم الھدایا، یوزّ ولادع الأشجّ ھناك. ولعشر سنوات أو أكثر، كان یُ 

للتعلم. للأسف، لا نعلم ما حدث، لكن   ولاد لاف من الأفي العطلة الصیفیة كل عام. كانوا في غایة السعادة. كان یأتي الآ

http://www.mawlanasultan.org/


  
 

 

 
www.mawlanasultan.org 

، عندما تتُاح لك ھذه الفرصة،  لكإلى المسجد، ولا أحد یتعلم القرآن. لذ ولدالشیطان استطاع أن یطرده. الآن، لا یذھب أي  
 علیك اغتنامھا. […] 

. 
، أو الصلاة في المنزل، أو حتى حفظ  "إلى المسجد  "تعال معيأصبح الناس الیوم كسولین لدرجة أنھم لا یوصون أبناءھم 

. ھذا أمر بالغ الأھمیة لنا جمیعاً. لأننا  ولادھمآیة أو سورة من القرآن. حتى في ھذا، یتكاسل الكثیرون منا عن قول ذلك لأ
ھنا، عندما یصیب مكروه أحد المسلمین، نشعر بالحزن والأسى. المسلمون جمیعاً كجسد واحد، إذا أصاب أي جزء منھ،  

یأتي ملایین المسلمین إلى ھذا البلد، إلى ھذه الأرض في أوروبا أو غیرھا من البلدان غیر الإسلامیة، بنیة   ثر الجسد كلھ. تأ
الإقامة لفترة قصیرة، لكسب المال وتوفیره، ثم العودة إلى أوطانھم بحثاً عن حیاة أفضل. لكن ما یحدث ھو أن عامًا یمر، 

بعائلاتھم، وأفراد آخرین من عائلاتھم. ونتیجة لذلك، نشأت عائلات مسلمة كثیرة في  وعشرة أعوام تمر، وبعدھا یأتون 
 ھذا ھو حال بلدكم. من الصعب على كل ھؤلاء الملایین العودة إلى أوطانھم. ھذه البلدان. 

. 
  بین أولادكم وا، وترب معھم واأناسًا صالحین لتكون  واأن تجد مھنا. علیك قوي  ترسیخ إیمان م، علیكم التفكیر. یجب علیكلكلذ
ة  نّ مسجد. إذا ذھبت إلى مسجد لیس من أھل السُ  وبناءتعالیم صالحة، وتؤسس لھم قاعدة متینة. تعلمونھم صالحین، وال

لأنك قد تظن أن الكثیر منھم  والجماعة، یمكنك الصلاة فیھ ثم الخروج سریعاً. لا تنتظر وتستمع إلى سموم ھؤلاء الناس. 
، والتمسك بالعقیدة الصحیحة  یقيحسناً، لكنھم یزرعون الشك في إیمانك. والأھم بالنسبة لنا ھو الإیمان الحقیقولون كلامًا 

ة والجماعة، الحنفي، الشافعي، الحنبلي، المالكي، الأشعري، والماتریدي. أما من یقول غیر ذلك،  نّ للإسلام، عقیدة أھل السُ 
بھذا، إن شاء الله، لن تھُلك لأن أھل التصوف ھم أھل  ع إلیھ أو مجادلتھ. فلا تستمع إلیھ، ولا تجبر أحدًا على الاستما

لا إیمان. إن شاء الله، ھم سعداء بإخواننا. یأتي العلماء إلى ھنا یعلمّون بھذه الطریقة، وھذا یزید  ،الإیمان. بدون التصوف
 حة.ومن الله التوفیق. الفات فیھم.  جل جلاله إیماننا قوةً. نحن سعداء بھم. بارك الله
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